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مقدمة

يرصــد هــذا التقريــر، ممارســات ســلطات الاحتــال الإســرائيلي اتجــاه الفلســطينيين 

فــي القــدس، ويبــدو مــن خلالــه أن هنــاك سياســة متبعــة بشــكل متواصــل وومنهــج 

ومتعمــد تعمــد إلــى التضييــق علــى الفلســطينيين إلــى أبعــد مــدى ممكــن والســعي 

لتهجيرهــم وإنهــاء وجودهــم فــي المدينــة المقدســة، وأن ســلطات الاحتــال تمــارس 

سياســة تصعيديــة خطيــرة وغيــر قانونيــة تمثــل انتهــاكات لقانــون حقــوق الإنســان 

ضــد الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس المحتلــة.

ولقــد زادت حــدة الانتهــاكات الإســرائيلية بوضــوح، منــذ قــرار الرئيــس الأميركي دونالد 

ترامــب قبــل عــام نقــل ســفارة الولايــات المتحــدة إلــى مدينــة القــدس باعتبارهــا 

العاصمــة الموحــدة لدولــة إســرائيل، مــا بــدا وكأنــه ضــوء أخضــر لســلطات الاحتــال 

الإســرائيلي للاســتمرار والتصعيــد فــي انتهاكاتهــا الصارخــة بحــق الفلســطينيين 

الإســامية  العربيــة  الهويــة  وطمــس  المحتلــة،  القــدس  مدينــة  أهــل  وخاصــة 

والمســيحية الأصيلــة للمدينــة المقدســة، وفــرض التغييــر باســتخدام كل الطــرق 

ــة. ــر القانوني غي

واســتمراراً لحملــة الانتهــاكات المتصاعــدة، شــهد شــهر نوفمبــر تنفيــذاً متزايــداً 

التقريــر  القــدس، ويرصــد  أهــل مدينــة  بحــق  المتعمــدة  للسياســات الإســرائيلية 

حــالات الاعتقــالات التعســفية التــي تمارســها الســلطات بحــق المقدســيين بحجــج 

واهيــة، وحــالات دهــم منــازل الفلســطينيين وتفتيشــها والعبــث بمحتوياتهــا وترويــع 

ســاكنيها واعتقــال بعضهــم دون مذكــرات اعتقــال أو تفتيــش، وحــالات الاعتــداء 

التقريــر سياســات  يرصــد  كمــا  الفلســطينيين،  بحــق  المتكــرر  الهمجــي  والضــرب 

التضييق وتقييد حريات المقدسيين، ومنعهم من ممارسة أنشطتهم الاجتماعية 

والسياســية والدينيــة، وحــالات هــدم المنــازل والتهجيــر القســري الممنهــج وغيــر 

المبــرر بحــق الفلســطينيين مــن أهــل المدينــة المحتلــة، واســتمرار منــع إعطــاء 

تراخيــص البنــاء للفلســطينيين دون أســباب.
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يُبــرز التقريــر كذلــك التمييــز العنصــري الواضــح فــي تعامــل القضــاء الإســرائيلي مــع 

قضايــا الأراضــي التــي يعمــل المســتوطنون علــى الســيطرة عليهــا وطــرد ســاكنيها، 

ليقــدم القضــاء الإســرائيلي نفســه كأداة فــي يــد ســلطات الإحتــال لتنفيــذ مــا يبــدو 

أنــه سياســة عنصريــة غيــر قانونيــة.

ويتنــاول التقريــر كذلــك حــالات الاعتــداء التــي ينفذهــا عناصــر مــن جيــش الاحتــال 

المتزايــدة  إنمــاء الاســتيطان  المتطرفــة ومحــاولات  المســتوطنين  ومجموعــات 

علــى حســاب ســكان المدينــة الأصلييــن، والقوانيــن العنصريــة المطبقــة لصالــح 

جانــب واحــد، وهــم المســتوطنون الإســرائيليون.

وبالعمــوم، يســعى هــذا التقريــر إلــى تســليط الضــوء علــى الممارســات الإســرائيلية 

والاعتــداءات الممنهجــة بحــق الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس المحتلــة علــى مــدار 

الشــهر الماضــي، ويوثــق بالتعليقــات القانونيــة والموضوعيــة السياســات الخطيــرة 

التــي تمارســها ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، ويدعــو المجتمــع الدولــي لضــرورة 

للقوانيــن  المخالفــة  الإســرائيلية  السياســات  لوقــف  والفعــال  الجــدي  التحــرك 

ممارســات  ضــد  القــدس  مدينــة  فــي  للفلســطينيين  الحمايــة  وتقديــم  الدوليــة، 

وبخاصــة  حرياتهــم  وصــون  التعســفي،  واعتقالهــم  عليهــم  والاعتــداء  تهجيرهــم 

الحريــات الدينيــة.
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1. الاعتقالات التعسفية ودهم المنازل

شــهد شــهر نوفمبــر الأخيــر حــالات متعــددة مــن الاعتقــالات التعســفية والإبعــادات 

عــن المســجد الأقصــى المبــارك أو مدينــة القــدس، والتضييــق علــى المُصليــن فيــه، 

قــوات  حمايــة  تحــت  كبيــرة  بأعــداد  باقتحامــه  الإســرائيلين  المســتوطنين  وقيــام 

الاحتــال، وفيمــا يلــي عــرض لأبــرز حــالات الإعتقــال التــي تمّــت:

1.1 حالة الأسير يعقوب أبو عصب، اعتقال مضاعَف

بتاريــخ 2018/11/1 كان الأســير يعقــوب أبــو عصــب )46 عامــا(، مــن ســكان مدينــة 

القــدس، علــى موعــد مــع الحريــة، بعــد أن أمضــى مــدة محكوميتــه البالغــة ســبع 

ســنوات، حيــث كان اعتقــل لــدى ســلطات الاحتــال بتاريــخ 2011/11/4 بتهمة الانتماء 

إلــى حركــة حمــاس التــي تحظرهــا إســرائيل فــي مدينــة القــدس.
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ــرات الإســرائيليين  ــواب ســجن النقــب، قــام رجــال مــن المخاب ــدى  خروجــه مــن أب ول

معتقــل  فــي   4 غــرف  تحقيــق  مركــز  إلــى  واقتــادوه  أخــرى،  مــرة  اعتقالــه  بإعــادة 

القــدس. مدينــة  فــي  المســكوبية 

تــم التحقيــق مــع أبــو عصــب بتهمــة التخطيــط لتنفيــذ جريمــة، ثــمّ تــمّ عرضــه فــي 

نفــس اليــوم علــى محكمــة الصلــح، حيــث قــررت المحكمــة الإفــراج عنــه بشــرط 

الابعــاد عــن مدينــة القــدس لمــدة اســبوع ودفــع كفالــة قيمتهــا 1000 شــيكل )مــا 

دولار(.  يعــادل 265 

ومــن الجديــر ذكــره أنــه قــد تــمّ اســتدعاء شــقيقيْ الأســير يعقــوب وهمــا الســيد أمجــد 

ــمّ  ــو عصــب، وت ــي أب ــي أســرى القــدس( والســيد محي ــة أهال ــو عصــب )رئيــس لجن أب

احتجازهمــا أيضــاً فــي غــرف 4 لعــدة ســاعات بــدون أمــر اعتقــال أو أي اتهــام محــدد.

وعمليــاً، فقــد تكــررت حــالات إعــادة اعتقــال أســرى مــن مدينــة القــدس فــور خروجهــم 

مــن الســجن بعــد انتهــاء محكوميتهــم لأكثــر مــن مــرة  فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث 

يقــوم رجــال المخابــرات بالتوجــه إلــى الســجن وإعــادة اعتقــال الأســير فــور خروجــه مــن 

بــاب الســجن، وقــد وثقنــا حصــول هــذا الأمــر فــي عــدة حــالات منهــا: الأســير محمــود 

عبــد اللطيــف، ورامــي الفاخــوري، وعدنــان الرجبــي، ومحمــود جابــر، وصبيــح أبــو صبيــح، 

وعــز الديــن أبــو صبيــح، وأخيــراً يعقــوب أبــو عصــب، وغيرهــم...

إنّ الاعتقــال الــذي تقــوم بــه قــوات الاحتــال الإســرائيلي فــي هــذه الحالات هــو اعتقال 

غيــر قانونــي، حيــث إنّــه لا يســتند إلــى أمــر اعتقــال قضائــي، كمــا إنّــه لا يســتند علــى أيــة 

تهمــة حقيقيــة موجهــة للأســير الــذي تــم الإفــراج عنــه، إذ إنّــه بالــكاد خــرج مــن أبــواب 

الســجن، فــأي جريمــة توجــه لــه فــي ذلــك!



8

الاحتــال  بهــا  يقــوم  التــي  والمحاكمــة  التحقيــق  إجــراءات  جميــع  أنّ  لوحــظ  كمــا 

ــر، حيــث يهــدف الاحتــال مــن خــال إعــادة  ــة لا أكث بحــق هــؤلاء هــي إجــراءات صوري

ــى منــع إقامــة أي  ــن يتــم الإفــراج عنهــم، فيمــا يبــدو، إل اعتقــال هــؤلاء الأســرى الذي

مظهــر احتفالــي جماهيــري لهــؤلاء الأســرى فــي مدينــة القــدس، حيــث يقــوم بإعــادة 

اعتقالهــم مــن أجــل مطالبــة المحكمــة بفــرض شــروط إفــراج عنهــم مثــل الحبــس 

المنزلــي والإبعــاد عــن مدينــة القــدس.

وأخيــراً، نُشــير إلــى أنّ مثــل هــذه الاعتقــالات تتعــدى كونهــا غيــر قانونيــة، بــل توصــف 

الأســير وعائلتــه  يحــرم  التعســفية  بإجراءاتــه  الاحتــال  إنّ  إذ  إنســانية،  غيــر  بأنّهــا 

وأقاربــه مــن لحظــات الفــرح بعــد انتهــاء مــدة الســجن، ليقــوم بتحويــل هــذا الفــرح 

إلــى اعتقــال ورعــب وخــوف ضــد الأســير نفســه الــذي ينتظــر لحظــة تحــرره مــن الأســر، 

وضــد ذويــه وزوجتــه وأطفالــه، كل ذلــك بــدون أي ذريعــة قانونيــة طالمــا أن الأســير 

أنهــى مــدة محكوميتــه.

ــز الاحتــال  ــة القــدس يُلاحــظ تركي ــة فــي مدين ــع للســاحة السياســية والميداني وإنّ المتتب

الشــعبية  أو  الســيادية  المظاهــر  مــن  مظهــر  أي  وتجريــم  ملاحقــة  علــى  الإســرائيلي 

الفلســطينية في مدينة القدس، إذ إنّ الاحتفالات التي تقام في اســتقبال هؤلاء الأســرى 

عنــد الإفــراج عنهــم تتضمــن رفــع الأعــام الفلســطينية، وإنشــاد الأناشــيد والهتافــات 

الوطنيــة المختلفــة، ولذلــك يســعى الاحتــال إلــى منــع مثــل هــذه المظاهــر الوطنيــة فــي 

مدينــة القــدس مــن خــال إعــادة اعتقــال الأســرى عنــد الإفــراج عنهــم وفــرض شــروط 

عليهــم تمنعهــم مــن إقامــة مثــل هــذه الفعاليــات، علــى الرغــم مــن أنّ هــذه الاحتفــالات هــي 

قانونيــة وشــرعية بحــد ذاتهــا ولا تشــكل أي جريمــة مطلقــاً.
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1.2 اعتقــالات تعســفية علــى خلفيــة التصعيــد الأمنــي فــي 
قطــاع غــزة

الشــرطة  قامــت  غــزة،  فــي  الأمنــي  التصعيــد  خلفيــة  وعلــى   ،2018/11/13 بتاريــخ 

ــة اعتقــالات تعســفية بحــق ســتة مــن  ــة القــدس بشــن حمل الإســرائيلية فــي مدين

الشــبّان المقدســيين، حيــث داهمــت قــوات الشــرطة فــي ســاعات الفجــر المبكــرة 

منــازل كل مــن:

1. جميل العباسي، ) 38 عام – راس العامود(.
2. رامي الفاخوري، ) 28 عام – البلدة القديمة(.

3. محمود عبد اللطيف، )  27 عام – البلدة القديمة(.
4. جهاد قوس ) 26 عام – البلدة القديمة(.

5. روحي الكلغاصي ) 22 عام – البلدة القديمة(.
6. محمود مونس ) 23 عام – البلدة القديمة(.

فــي معتقــل   )4 )غــرف  التحقيقــات  مركــز  إلــى  واقتيادهــم  باعتقالهــم  قامــت  ثــمّ 

ــم  ــاك حققــت مهعــم بتهمــة الانتمــاء لتنظي ــة القــدس، وهن المســكوبية فــي مدين

غيــر قانونــي والتخطيــط لتنفيــذ جريمــة.

بعــد ذلــك قامــت بعرضهــم علــى محكمــة الصلــح مــن أجــل النظــر فــي  تمديــد اعتقالهــم، 

وخــال جلســة المحاكمــة اعتــرض محامــو الدفــاع علــى عــدم قانونيــة الاعتقــال نظــراً لعــدم 

وجــود مذكــرة اعتقــال قضائيــة، علــى الرغــم مــن أنّ الاعتقــال تــمّ بســاعات الفجــر المبكــرة 

ــمّ الاعتــراض  ــازل هــؤلاء الشــبان وتفتيشــها والعبــث فيهــا، كمــا ت وتضمــن مداهمــة من

علــى الاعتقــال بحــد ذاتــه، حيــث بــدا بأنــه اعتقــال احتــرازي علــى ضــوء الأحــداث الأمنيــة 

ــه لا يتضمــن توجيــه  الســائدة فــي مدينــة غــزة، ومثــل هــذا الاعتقــال غيــر قانونــي نظــراً لأنّ

اتهــام للمعتقليــن، خلافــاً للتهــم الصوريــة التــي تــمّ توجيههــا لهــم فــي محاضــر التحقيــق.



10

ــن إضافييــن  ــد اعتقالهــم ليوميْ وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد قــررت المحكمــة تمدي

مــن أجــل اســتكمال التحقيــق، وفــي تاريــخ 2018/11/15 أُفــرج عــن هــؤلاء المعتقليــن 

جميعــاً بشــرط الإبعــاد عــن المســجد الأقصــى لمــدة شــهر، والتوقيــع علــى كفــالات 

شــخصية وكفــالات طــرف ثالــث.

رامــي الفاخــوري، كان علــى موعــد مــع  المعتقــل  الشــاب  أنّ  الجديــر ذكــره،  مــن 

زفافــه حيــن اعتقالــه، وقــد وجــد نفســه فــي زنازيــن الاعتقــال وأروقــة المحاكــم قبــل 

أســبوع واحــد فقــط مــن مراســم عرســه، كل ذلــك بــدون أي ذريعــة قانونيــة، الأمــر 

الــذي يظهــر أنّ لمثــل هــذه الاعتقــالات التعســفية آثــاراً خطيــرة وماســة بالأفــراد 

وعائلاتهــم، حيــث إنهــا لا تنــال فقــط مــن الأســير المعتقــل نفســه، بــل تطــال عائلتــه 

وأقاربــه، ويحــول لحظــات الفــرح التــي يُفتــرض بهــم أن يعيشــوها إلــى ســاعات حــزن 

ــم بســبب إجــراءات الاحتــال التعســفية الظالمــة. وأل

)صورة للأسيرين رامي الفاخوري ومحمود عبد اللطيف(
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والحــال كذلــك نفســه بالنســبة للشــاب محمــود عبــد اللطيــف الــذي كان يُحضّــر 

لإجــراءات زفافــه الشــهر المقبــل، وكذلــك بالنســبة لباقــي الشــباب المعتقلين الذين 

دهمــت قــوات الاحتــال منازلهــم فــي ســاعات الفجــر وخوفــت أولادهــم وأزواجهــم 

خلافــاً للقانــون.

ولا بُدّ من أن نُشــير أخيرا إلى أنّ الاحتلال الإســرائيلي يقوم بحملة اعتقالات احترزاية 

تعســفية مشــابهة لمــا حصــل مــع هــؤلاء الشــبان، وذلــك فــور توتــر الأوضــاع الأمنية 

فــي كل مــرة، ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، خلافــاً للقوانيــن والمواثيــق 

الدوليــة التــي تحظــر تنفيــذ مثــل هــذه الاعتقــالات التــي لا تســتند إلــى أي اتهــام محــدد.

1.3 سياسة دهم المنازل

وتســتمر قــوات الاحتــال الإســرائيلي بتنفيــذ سياســاتها التعســفية وانتهــاك حقوق 

الفلســطينيين باقتحــام منازلهــم واعتقالهــم منهــا بعــد تفتيشــها وتخريبهــا، وبدون 

مذكــرات اعتقــال أو تفتيــش فــي معظــم الحــالات. ســجّلت منظمــة إفــدي الدوليــة  

عشــرات حــالات دهــم منــازل الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس واعتقــال ســاكنيها 

ومنهــم أطفــال، ويشــار إلــى أن شــهر نوفمبــر شــهد تزايــداً ملحوظــاً فــي حمــات 

مداهمــة المنــازل والتــي تنفــذ معظمهــا منتصــف الليــل أو ســاعات الفجــر الأولــى.

قــوات  اقتحمــت   2018/11/2 الجمعــة  ليلــة  الثانيــة منتصــف  الســاعة  فــي حوالــي 

الاحتــال منــزل الســيد فتحــي كنعــان فــي بلــدة حزمــا شــمال شــرق مدينــة القــدس 

المحتلــة، وأجــروا أعمــال تفتيــش وعبــث بمحتوياتــه واعتقلــوا الطفــل حمــزة فتحــي 

كنعان، 17 عاماً، وبحلول الساعة الرابعة فجر نفس اليوم اقتحمت قوات الاحتلال 

بلــدة ســلوان جنــوب البلــدة القديمــة وداهمــت منــزل أســعد موســى كشــعم، 37 

عامــاً، واقتــادوه معهــم بعــد أن عبثــوا بمحتويــات المنــزل.
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وشــهد يــوم الإثنيــن 2018/11/5 حملــة اعتقــالات واســعة، بــدأت بدهــم عــدة منــازل 

فــي بلــدة ســلوان الســاعة الواحــدة منتصــف الليــل، أجــرت خلالهــا قــوات الاحتــال 

عمليــات تفتيــش وعبــث بمحتويــات المنــازل، ليعتقلــوا قبــل انســحابهم اللأطفــال: 

آدم منصــور الرشــق، 15 عامــاً، ويوســف محمــد حجــازي 14 عامــاً، ويــزن محمــد 

فــروخ 16 عامــاً، وبعدهــا بســاعة اقتحمــت القــوات بلــدة حزمــا ودهــم أفرادهــا عــدة 

منــازل واعتقلــوا كلا مــن عــودة ســام صبيــح  20 عامــاً، ونديم عبــد الحكيم عكرمة 

ــة فجــراً، اقتحمــت قــوات الاحتــال حــي الطــور شــرق  21 عامــاً. ومــع الســاعة الثالث
ــو الهــوى وأجــروا عمليــات تفتيــش وعبــث  ــة أب البلــدة القديمــة ودهمــت منــزل عائل

ــوا الطفــل علــي أحمــد أبــو الهــوى 17 عامــاً، وبحلــول الســاعة  ــات واعتقل بالمحتوي

الرابعــة فجــراً اقتحمــت قــوات الاحتــال حــي المطــار المقابــل لمخيــم قلنديــا للاجئين، 

ودهمــت منــزل الســيد معتصــم نعيــم مطــر 26 عامــاً، لتقــوم باعتقالــه بعد تفتيش 

المنــزل، واقتحمــت قــوات الاحتــال بلــدة حزمــا مــرة أخــرى فجــر يــوم الثلاثــاء الموافــق 

2018/11/6، لتجــري عمليــات تفتيــش وعبــث فــي عــدد مــن المنــازل الســكنية، قبل أن 
تعتقــل الطفليــن: محمــد حمــزة صــاح الديــن، 16 عامــاً، ومصعــب عبــد الرحمــن 

دار حســن الخطيــب 17عامــاً.

ــة الســيد  ــزل عائل ــوم الخميــس 2018/11/15 من ــاح ي واقتحمــت قــوات الاحتــال صب

علــي أحمــد أبــو جمــل الواقــع فــي حــي أبــو جمــل فــي بلــدة جبــل المكبــر جنــوب مدينــة 

القــدس المحتلــة، وبعــد عمليــات تفتيش وعبث بمحتويــات المنزل، اعتقلت القوات 

الســيد علــي وجميــع أفــراد العائلــة، وهــم: زوجتــه يســرى، والأبنــاء أمانــي ومحمــد 

عائلــة  وهــم  أنــور،  وابــن شــقيقه  جمــال ويوســف،  وهنــاء ومحمــود، وشــقيقيه 

الطفــل عبــد الرحمــن علــي أبــو جمــل 17 عامــاً، الــذي قتلتــه قــوات الاحتــال بادعــاء 

تنفيــذه عمليــة طعــن داخــل مركــز شــرطة عــوز فــي مســتوطنة ارمــون هنتســيف 

المقامــة علــى أراضــي جبــل المكبــر، وهــو مــا تنفــي العائلــة إمكانيتــه تمامــاً نظــراً إلــى 

أن المركــز محصــن بمــا يمنــع إمكانيــة دخولــه أو تنفيــذ عمليــة داخلــه.
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بلــدة ســلوان  2018/11/18 اقتحمــت قــوات الاحتــال  ليلــة الأحــد  وبعــد منتصــف 

مجــدداً لتقــوم بهــدم عــدد مــن المنــازل واعتقــال الطفــل عبــد الله أبــو صبيــح 17 

الــدور علــى مخيــم قلنديــا  عامــاً، وجــاء  طــارق خالــد عــودة 22  عامــاً، والمواطــن 

للاجئيــن شــمال المدينــة المحتلــة حوالــي الســاعة الرابعــة فجــر اليــوم التالــي لتدهــم 

القــوات عــدداً مــن منــازل الســكان، وتعتقــل كلا مــن عمــار ياســر مطيــر 26 عامــاً، 

وباســم إبراهيــم زايــد 19 عامــاً. ثــم قريــة العيســوية شــمال شــرق المدينــة مــع 

ســاعات فجــر يــوم الثلاثــاء 2018/11/20، لتتقتحــم عــدداً مــن المنــازل وتجــري عمليات 

تفتيــش وعبــث وترويــع لســاكنيها، وتعتقــل خمســة أشــخاص بينهــم طفــل، وهــم 

صالــح بــدر أبــو عصــب 18 عامــاً، ومحمــود ســعدي الرجبــي 19 عامــاً، ومحمــود 

مرعــي دربــاس 18 عامــاً، ووســيم إيــاد داري 16 عامــاً، وحســين يوســف جمجــوم 

20 عامــاً.

وفــي حوالــي الســاعة الواحــدة منتصــف ليلــة الأحــد 2018/11/25 اقتحمــت قــوات 

الاحتــال الإســرائيلي حــي جبــل المكبــر، لتدهــم منــزل عائلــة المواطــن خالــد إبراهيــم 

عويســات، وتجــري عمليــات تفتيــش وعبــث بمحتويــات المنــزل، ثــم قامــت بمصادرة 

هواتــف نجليــه المعتقليــن أحمــد 19 عامــاً، ومحمــد 18 عامــاً، ومــع ســاعات فجــر 

الإثنيــن الموافــق 2018/11/26 اقتحمــت قــوات الاحتــال عــدة أحيــاء وبلــدات فــي 

مدينــة القــدس منفــذة حملــة اعتقــالات واســعة أســفرت عــن اعتقال 36 فلســطينياً 

بعــد دهــم منازلهــم بادعــاء ارتباطهــم بالأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، والمعتقلــون 

هــم: أميــن حســين صيــام؛ فــادي عبــد الله محمــود؛ إســام طاهــر بكيــرات؛ وليــد 

محمــد الصيــاد؛ عــادل حســن أبــو زنيــد؛ جهــاد عويضــة؛ عبــد الله الســنجلاوي؛ 

حاتــم مهلــوس؛ باســل عابــد؛ محمــد نايــف عبيــد؛ محمــد صالــح خويــص؛ خليــل 

بشــير؛ عامــر عــوض؛ أحمــد موســى عرفــات؛ حســام أبــو ســنينة؛ عــدي إبراهيــم 

الجولانــي؛ أنــور عــوض؛ فــادي حــازم الرجبــي؛ موســى الرجبــي؛ إيهــاب عــودة أبــو 

ســبيتان؛ وشــقيقه توفيــق؛ عبــد الله الأجــرب؛ عــاء أبــو الهــوى؛ ياســر حمــدان؛ 

أحمــد خويــص؛ محمــد أبــو صــوي؛ إيــاد الهــدرة؛ فــادي محمــود؛ محمــد جــاد الله؛ 

محمــد أبــو حــاوي؛ طــارق أبــو خضيــر؛ فــواز عــوض الله؛ جونــي بــركات؛ ناصــر أبــو 

حنــا؛ عمــرو أبــو ســرحان؛ محمــد القــاق.



14

1.4 اعتقالات أخرى متفرقة في القدس

1. اعتقلــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي الطفــل محمــد ســمير زيــات 17 عامــاً، عصــر 
يــوم الجمعــة 2018/11/23 علــى حاجــز قلنديــا العســكري، واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة 

بزعــم حيازتــه عــدة زجاجــات حارقــة.

2. قمعــت قــوات الاحتــال مســاء الأحــد 2018/11/25 وقفــة احتجاجيــة فــي شــارع 
الشــباب  مــن  المحتلــة، نظمهــا مجموعــة  القــدس  مدينــة  الديــن وســط  صــاح 

احتجاجــاً علــى اعتقــال ســلطات الاحتــال لمحافظ المدينة وسياســات الاحتلال بحق 

الفلســطينيين فــي المدينــة المقدســة، وبعــد محاصــرة المتظاهريــن والاعتــداء علــى 

بعضهــم، قامــت قــوات الاحتــال باحتجــاز الســيد جــواد صيــام مديــر مركــز معلومــات 

وادي حلــوة.

3. أثنــاء تواجــده فــي منطقــة بــاب العمــود يــوم الثلاثــاء 2018/11/27، اعتقلــت قــوات 
الاحتــال الإســرائيلي الســيد محمــود أحمــد العباســي 40 عامــاً، مــن ســكان حــي 

عيــن اللــوزة ببلــدة ســلوان، واقتــاده جنــود الاحتــال إلــى مركــز المســكوبية للتحقيــق 

معــه.

4. وفــي اليــوم نفســه احتجــزت قــوات الاحتــال كلا مــن محمــد أبــو الحمــص 50 
عامــاً، وهــو عضــو لجنــة المتابعــة فــي قريــة العيســوية، وياســر درويــش 37 عامــاً، 

وهــو أميــن ســر حركــة فتــح بالقــدس، والناشــط عاهــد الرشــق، وحولتهــم للتحقيــق 

فــي مركــز شــرطة شــارع صــاح الديــن، أثنــاء مشــاركتهم فــي وقفــة احتجاجيــة ثانيــة 

فــي شــارع صــاح الديــن. وســوف يأتــي تفصيــل ذلــك.
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2. حالات الاعتداء بالضرب

• حالة الاعتداء على محمود جابر
تعــرض الأســير المقدســي محمــود جابــر )٢٢ عامــاً(  للاعتــداء بالضــرب المبــرح مــن 

رجــال المخابــرات الإســرائيلين فــي مركــز تحقيــق المســكوبية )غــرف 4( فــي القــدس، 

وذلــك خــال توجهــه لاســتلام أغراضــه الشــخصية بعــد تحــرره مــن ســجون الاحتــال 

بعــد انتهــاء محكوميتــه البالغــة ســنة ونصــف مــن الســجن الفعلــي. 

وقــال جابــر: »تــمّ اعتقالــي وأنــا قاصر، وحُكمت بالســجن الفعلي لمدة 18 شــهراً 

بتهمــة تتعلــق بالأحــداث الخاصــة بالمســجد الأقصــى وكنــت مصابــاً بالــرأس، 

ثــمّ أُفــرج عنــي، وبعــد شــهر مــن الإفــراج، تــم اعتقالــي مــرة أخــرى وحكمــت علــيّ 

المحكمــة بالســجن لمــدة 29 شــهراً أيضــاً بخصــوص تهــم تتعلــق بالدفــاع عــن 

المســجد الأقصــى«.

وأضــاف: »بعــد الإفــراج عنــي تــم اعتقالــي مــرة أخــرى وســجنت لمــدة 13 شــهراً 

بنفــس التهــم الســابقة فيمــا يتعلــق بالمواجهــات التــي حصلــت فــي المســجد 

الأقصــى، وبعــد الإفــراج عنــي مــن الاعتقــال الأخيــر مــن ســجن جلبــوع، تفاجــأت 

بوجــود ثلاثــة رجــال مــن المخابــرات الإســرائيلية فــي انتظاري عند باب الســجن، 

ثــمّ لمــا ســألتهم عــن ســبب التحقيــق  لــي إننــي مطلــوب للتحقيــق،  وقالــوا 

اعتــدوا علــيّ بالضــرب واعتقلونــي لمــدة يــوم كامــل بــدون تهمــة، حيــث أننــي لــم 

أفعــل شــيئاَ وقــد تــم اعتقالــي مباشــرة مــن بوابــة الســجن، وبعدهــا أفرجــوا 

عنــي بشــرط الإبعــاد عــن المســجد الأقصــى لمــدة شــهر«. 
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وأضــاف: »ركــزت القــوات الخاصــة الضــرب علــى رأســي وقدمــي وظهــري ممــا 

أدى لإصابتــي بنزيــف فــي العيــن اليمنــى وتمــزق فــي القــدم ورضــوض فــي جميــع 

أنحــاء الجســم«.

وكان جابــر قــد اعتقــل علــى خلفيــة مشــاركته بأحــداث احتجاجــات شــعبية تتعلــق 

بالمســجد الاقصــى، وســبق أن اعتقــل لفتــرات مختلفــة.

مــن الجديــر ذكــره أنّ الاعتــداء الــذي تعــرض لــه الشــاب محمــود جابــر هــو اعتــداء 
غيــر إنســاني، ولا يوجــد فــي القانــون أيــة صلاحيــة لرجــال الشــرطة للاعتــداء 
بهــذه الطريقــة علــى أي شــخص مهمــا كانــت الأســباب، إذ إنّ الضــرب ليــس 
نوعــاً مــن أنــواع العقــاب وفــق القانــون، بــل يعتبــر بحــد ذاتــه جريمــة مســتقلة 
بغــض النظــر عــن أســبابه ودوافعــه، مــع الإشــارة إلــى أنّ الكــم الهائــل مــن 
اللكمــات التــي تعــرض لهــا الشــاب جابــر، وتركــزِ هــذه اللكمــات فــي منطقــة 
الــرأس والعيــن فقــط دون باقــي الجســد، يظهــر بوضــوح أنّ مــا تعــرض لــه 
الشــاب عهــو اعتــداء مقصــود ومُوجــه، علمــاً بــأنّ محطــة شــرطة )غــرف 4( 
ذائعــة الصيــت فــي المجمتــع المقدســي فيمــا يتعلــق بتكــرار حــدوث مثــل هــذه 

الاعتــداءات فيهــا علــى المواطنيــن بشــكل متكــرر.
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3. تقييد الحريات والاجتماعات العامة:

فــي الواقــع، يمكــن القــول أنّ سياســات الاحتــال الإســرائيلي فــي القــدس، ولا ســيما 

فــي الأشــهر الأخيــرة، وبشــكلٍ خــاص بعــد تصريحــات الرئيــس الأمريكــي ترامــب 

بخصــوص القــدس ونقــل الســفارة الأمريكيــة إليهــا وإزاحــة ملــف القــدس جانبــاً 

عــن طاولــة المفاوضــات، تقــوم علــى قمــع أيــة مَظاهــر فلســطينية فــي القــدس، 

ومحاربــة ذلــك بقســوة. حيــث يعمــل الاحتــال علــى منــع إقامــة أيــة فعاليــة أو أي دور 

شــعبي أو ســيادي للمؤسســات الفلســطينية فــي مدينــة القــدس، بمــا فــي ذلــك مــا 

يتبــع منهــا للســلطة الفلســطينية، ســعياً منــه لأســرلة المدينــة بشــكل تــام.

وفــي هــذا الســياق، قامــت قــوات الاحتــال علــى مــدار هــذا الشــهر والأشــهر الأخيــرة 

وحتــى  الرياضيــة  والفعاليــات  الاجتماعيــة  المؤتمــرات  مــن  العديــد  انعقــاد  بمنــع 

ملاحقــة رمــوز وشــخصيات فلســطينية بمــا فيهــا شــخصيات رســمية كمحافــظ 

القــدس. وتكمــن خطــورة هــذه الإجــراءات القمعيــة التــي يقــوم بهــا الاحتــال فــي 

توليدهــا حالــة مــن الشــعور بالظلــم والغضــب الشــعبي لــدى الفلســطينيين مــن 

خصوصــاً  تجاههــم،  والعنصريــة  بالتمييــز  التعاظــم  والشــعور  القــدس،  ســكان 

ــات التــي يحظرهــا الاحتــال هــي مشــروعة بطبيعتهــا ولا تخالــف  وأنّ هــذه الفعالي

القانــون، ولا تشــكل أي خطــر علــى الاحتــال أو أمنــه.

في السطور التالية توثيقٌ لبعض هذه الإجراءات القمعية:

3.1 حظر اقامة فعالية اجتماعية في البلدة القديمة في القدس

منعــت قــوات الاحتــال مســاء يــوم الخميــس 2018/11/15 تنظيــم فعاليــة اجتماعيــة 

فــي مقــر الجاليــة الأفريقيــة فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس. حيــث حاصــرت مبنــى 

الأمــن  وزيــر  عــن  أمــر صــادر  الفعاليــة بموجــب  إقامــة  المقــر واقتحمتــه ومنعــت 

الداخلــي للاحتــال الإســرائيلي؛ بدعــوى أن الحفــل بتمويــل مــن الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية، وعلّقــت أمــر المنــع علــى بــاب المقــر، كمــا وتــم تســليم مديــر مقــر 

الجاليــة الأفريقيــة ومديــرة »جمعيــة تطــوع للأمــل« اســتدعاءً للتحقيــق.
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وكانــت جميعيــة تطــوع للأمــل فــي القــدس قــد دعــت إلــى هــذه الفعاليــة تحــت 

عنــوان »أولادنــا يســتحقون شــتاءً دافئــاً فــي القــدس«، وكان مــن المفتــرض توزيــع  

المعاطــف علــى الأطفــال المقدســيين ضمــن هــذه الفعاليــة، إلا أنّ وزيــر الأمــن 

الداخلــي جلعــاد أردان أصــدر قــراراً بمنــع انعقــاد هــذه الفغاليــة بحجــة أنهــا تتــم 

تحــت رعايــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وأنّ هــذه الفعاليــة – وفقــاً لبيانــه – 

ســتتضمن مظاهــر ســيادية فلســطينية فــي القــدس، مثــل إنشــاد النشــيد الوطنــي 

الدولــة  كعاصمــة  بالقــدس  تتعلــق  سياســية  خطابــات  وعــرض  الفلســطيني، 

الفلســطينية، كمــا وتتضمــن مشــاركة شــخصيات فلســطينية كبيــرة.

بخصــوص  المنــع  قــرار  فــي  جــاء  مــا  الجمعيــة  هــذه  علــى  القائمــون  نفــى  وقــد 

أنّ الفعاليــة لهــا علاقــة بالســلطة الفلســطينية أو ممولــة مــن أيــة جهــة أخــرى، 

مؤكديــن أنّهــا ممولــة ذاتيــاً مــن الجمعيــة، وأنهــا تهــدف لتوزيــع كســوة الشــتاء علــى 

أطفــال البلــدة القديمــة مســلمين ومســيحيين، »ولكــن الاحتــال يرفــض أيــة فعاليــة 

فلســطينية بالقــدس المحتلــة«.
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3.2 إجراءات الاحتلال بحق أنشطة السلطة الفلسطينية 

فــي القدس  

أظهــر شــهر نوفمبــر ســعياً إســرائيليا حثيثيــا للتشــديد علــى الفعاليــات، بمــا فــي 

ذلــك التــي تتــم فــي إطــار الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فــي رســالة يبــدو فيهــا 

ســعي محمــوم لإخضــاع جميــع المقدســيين لقبضــة الاحتــال الأمنيــة والســيادية 

فــي جميــع مناحــي الحيــاة، وإلغــاء أيــة مرجعيــة فلســطينية خاصــة بهــم فــي مدينــة 

القــدس.

ومــن ضمــن ذلــك، قــام الاحتــال مؤخــراً بمنــع انعقــاد عــدة مؤتمــرات اجتماعيــة 

وفعاليــات رياضيــة بحجــة أنّ هــذه الفعاليــات انعقــدت تحــت إطار الســلطة الوطنية 

الفلســطينية، وهــي تدعــي أنّــه وفقــاً لاتفاقيــة أوســلو وملحقاتهــا فإنّــه يُحظــر علــى 

الســلطة الفلســطينية ممارســة أي دور أو نشــاط في مدينة القدس، وأنّ القوانين 

ــة جهــة رســمية مــن ممارســة أي دور ســيادي فــي  الإســرائيلية الأساســية تمنــع أي

مدينــة القــدس ســوى ســلطات الاحتــال الإســرائيلي. وفيمــا يلــي تفصيــلٌ وتفنيــد.

3.2.1 منع انعقاد ندوة حوارية في سلوان واعتقال محافظ القدس

فــي 2018/11/1، قامــت قــوات الشــرطة الإســرائيلية باقتحــام نــادي ســلوان الرياضــي 

الواقــع فــي بلــدة ســلوان فــي القــدس، وذلــك أثنــاء انعقــاد نــدوة تحــت عنــوان » 

ــا الفلســطينة  اختصاصــات محافــظ القــدس«، كانــت دعــت لهــا مؤسســة الرؤي

بالتعــاون مــع نــادي ســلوان الرياضــي ومؤسســة act  للدراســات والوســائل البديلــة 

لحــل النزاعــات، وبحضــور محافــظ القــدس في الســلطة الفلســطينية الســيّد عدنان 

غيــث.
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جانب من الندوة التي عُقدت في مركز سلوان ويظهر فيها محافظ القدس السيد غيث

اعتقال محافظ القدس عدنان غيث

أثنــاء النــدوة تفاجــأ الحضــور باقتحــام رجــال مــن المخابــرات الإســرائيلية للمــكان 

ــي »وحــدة المســتعربين«، وقيامهــم بالاعتــداء بشــكل وحشــي علــى  بلبــاس مدن

مجموعــة مــن الشــبان الذيــن كانــوا فــي المــكان، ثــم اعتقــال محافــظ القــدس الســيد 

عدنــان غيــث، ومرافقــه مهنــد ســلهب، والســيد رامــي ناصــر الديــن مديــر مؤسســة 

الرؤيــا الفلســطينية، والشــاب عبــد بربــر، ومواطنيــن آخريــن مــن ســلوان.

كمــا منعت قـــــــوات الاحتلال 
طواقــم الإسعــــــــــــاف مـــــــن 
ثــمّ  المكـــــــان،  إلــى  الدخــول 
قامـــــــت بإغلاقــــــه وإخـــــــراج 
الحاضريـــــــن منــــــه، وسلّمت 
بعضاً منهم أوامر اســتدعاء 

للتحقيــق.
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وقــد جــاء هــذا الاقتحــام بنــاءً علــى قــرار مــن وزيــر الأمــن الداخلــي الإســرائيلي – جلعــاد 

أردان - والــذي بموجبــه أمــر الوزيــر بمنــع انعقــاد هــذه الفعاليــة فــي شــرقي القــدس 

وفقــاً للمــادة )3/أ( مــن قانــون تنفيــذ اتفاقيــة أوســلو بخصــوص الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة )تقييــد النشــاطات( لســنة 1994.

حيث نصّت هذه المادة على ما يلي:

أ- لا تقــوم المنظمــة  - )الســلطة الفلســطينة(- بإقامــة أو تفعيــل ممثليــة لهــا، ولا 

تقيــم اجتمــاع أو نشــاط داخــل حــدود دولــة اســرائيل، إلا إذا حصلــت علــى اذن خطــي 

بذلــك مــن الحكومــة الإســرائيلية أو مــن تقــوم بتفويضــه بذلــك. ولغايــات هــذه 

المــادة تشــمل عبــارة )المنظمــة( الســلطة الفلســطينية وكل شــخص يعمــل 

مــن خلالهــا أو تحــت رعايتهــا أو يســتعمل اســمها.

تفعيــل مملثيــة  أو  إقامــة  بمنــع  أمــر  أن يصــدر  الداخلــي  الأمــن  لوزيــر  يجــوز  ب- 

للمنظمــة، أو أن يأمــر باغــاق أو منــع قيــام اجتمــاع او أي نشــاط لــم يتــم الإذن بــه 

وفقــاً للفقــرة أ...«

وقــد صــرّح الوزيــر أردان فــي الإعــام الإســرائيلي أنّ: »الســلطة الفلســطينية تعــزز 

جهودهــا فــي الفتــرة الأخيــرة فــي الانتقــاص مــن الســيادة الإســرائيلية فــي القــدس، 

وتعمــل علــى خلــق أمــر واقــع فعلــي. وإننــي مســتمر فــي منــع كل مخالفــة للســيادة 

الإســرائيلية فــي كل أجــزاء عاصمتنــا القــدس.«

وبعــد ســاعات مــن الاعتقــال، أُفــرج عــن محافــظ القــدس، وبقيــة المعتقليــن. 

مــع ملاحظــة أنّ هــذا الاعتقــال هــو الاعتقــال الثانــي لمحافــظ القــدس خــال فتــرة 

وجيــزة، حيــث قامــت قــوات الإحتــال باعتقالــه بتاريــخ 2018/10/20، وأفرجــت عنــه 

ــن بعــد أن فرضــت عليــه الحبــس المنزلــي وكفــالات ماليــة عاليــة. بعــد يوميْ
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3.2.2 محاصرة مبنى محافظة القدس ووزارة القدس في الرام

مبنــى  بمحاصــرة  الإســرائيليون  الجنــود  قــام   ،2018/11/4 الأحــد  يــوم  وفــي صبــاح 

محافظــة القــدس ووزارة شــؤون القــدس الكائــن فــي محافظــة الــرام، وفرضــت 

طوقــاً أمنيــاً فــي المــكان ومنعــت الموظفيــن مــن الدخــول إلــى المبنــى أو الخــروج 

منــه. واعتــدى الجنــود الإســرئيليون علــى مجموعــة مــن الموظفيــن في المبنــى، وذلك 

باســتخدام الهــزوات والغــاز المســيل للدمــوع، الأمــر الــذي تســبب بعــدة إصابــات 

بيــن الموظفيــن حيــث تــمّ نقلهــم بالإســعاف الــى المستشــفيات.

واحتجــزت القــوات الإســرائيليلة الموظفيــن فــي مبنــى الــوزارة، ثــمّ قامــت بتفتيــش 

والملفــات،  الصلبــة  والأقــراص  الحاســوب  أجهــزة  ومصــادرة  المكاتــب  جميــع 

وتركــت المبنــى بعــد أن خرّبــت المكاتــب والخزائــن فيــه، كمــا ســلمّت مجموعــة مــن 

الموظفيــن اســتدعاءات للتحقيــق معهــم فــي قســم التحقيقــات )غــرف 4( فــي 

معتقــل المســكوبية فــي القــدس.
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الإســرائيلية  الصحافــة  ذكــرت  والــوزارة،  المحافظــة  مبنــى  اقتحــام  وحــول ســبب 

أنّ ذلــك يتعلــق بالضغــط علــى الســلطة الفلســطينية مــن أجــل الإفــراج عــن أحــد 

المواطنيــن المقدســيين – الــذي يحمــل جنســية أمريكيــة – المحتجــز لــدى أجهــزة 

الســلطة الفلســطينية منــذ تاريــخ 2018/10/10، وذلــك علــى خلفيــة اتهامه بتســريب 

عقــار وبيعــه للمســتوطنين الإســرائيليين فــي حــارة الســعدية فــي البلــدة القديمــة 

فــي القــدس، وهــو مــا تحظــره الســلطة الفلســطينية. وقــد اســتنكر ســفير الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة فــي اســرائيل – دايفيــد فريدمــان – اعتقالــه وطالــب الســلطة 

ــه. الفلســطينية بالإفــراج عن

ــان الحســيني  ــر شــؤون القــدس فــي الســلطة الفلســطينية الســيد عدن ــق وزي وعلّ

لإتبــاع  رســالة  »تُشــكل   بأنّهــا  والمحافظــة  القــدس  وزارة  إقتحــام  حادثــة   علــى 

سياســة إســرائيلية جديــدة تجــاه المدينــة«.

وكشــف الحســيني عــن أن قــوة مــن الشــرطة والمخابــرات الإســرائيلية كانــت قامــت 

قبــل يوميــن مــن الإقتحــام بإحاطــة مبنــى الــوزارة بســيارات عســكرية. وأضــاف: »فــي 

يــوم الاقتحــام تــم إحاطتنــا بالســيارات المصفحــة التــي تعــد بالعشــرات، كنــا نعتقــده 

أحــد الاقتحامــات الاعتياديــة التــي تحصــل بصفــة دائمــة بالمدينــة وبالضفــة الغربيــة 

للبيــوت والمؤسســات، إلا أنــه فــي هــذه المــرة وعندمــا رفــض الموظفــون فتــح 

الأبــواب وطالبوهــم بالاتصــال بجهــات الإرتبــاط والتنســيق عمــل الجنــود علــى كســر 

الأبــواب والشــبابيك واعتــدوا علــى الموظفيــن، حيــث أصيــب ثلاثــة منهــم ونقلــوا 

للمستشــفيات فضــاً عــن إصابــة أحــد المواطنيــن«.

3.2.3 اســتدعاء محافــظ القــدس عدنــان غيــث وتســليمه أمــر ابعــاد عــن الضفــة 
الغربية

اســتكمالًا لهــذه السلســلة مــن الإجــراءات القمعيــة التصعيديــة ضــد الســلطة 

الفلســطينية ومحافظــة القــدس، قامــت المخابــرات الإســرائيلية بتاريــخ 2018/11/9 

باســتدعاء محافــظ القــدس للتحقيــق فــي معتقــل المســكوبية،
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الجيــش  فــي  الوســطى  للمنطقــة  العســكري  القائــد  بــأنّ  تبليغــه  تــمّ  وهنــاك 

الإســرائيلي ينــوي إصــدار قــرار بإبعــاده عــن الضفــة الغربيــة لمــدة ســتة أشــهر، 

بحجــة أنّ »المحافــظ« يمــارس التحريــض ويشــكل خطــراً علــى أمــن الدولــة. ووفقــاً 

للقانــون، تــمّ إعطــاؤه مهلــة 72 ســاعة لتقديــم اعتراضــه علــى القــرار.

وبتاريــخ 2018/11/19 أصــدر القائــد العســكري فــي الجيــش الإســرائيلي فــي القــدس 

أمــراً إداريــاً يقضــي بإبعــاد محافــظ القــدس – الســيد عدنــان غيــث – عــن الضفــة 

الغربيــة لمــدة ســتة أشــهر، بالإضافــة إلــى منعــه مــن التواصــل مــع مجموعــة مــن 

الأشــخاص المذكوريــن فــي القــرار. 

وبحســب نــص الأمــر فــإنّ ســبب القــرار هــو: »أنّ  المدعــو - )المحافــظ( -  يشــارك 

فــي أنشــطة حديثــة لصالــح الســلطة  الفلســطينية ممــا يُشــكل خطــراً علــى أمــن 

الدولــة وســكانها، وأنّ المشــتبه بــه متــورط فــي اســتجواب واحتجــاز المواطنيــن 

الإســرائيلين مــن قبــل مســؤولي الســلطة الفلســطينية، ويشــتبه فيــه أنّــه يدعــو 

ــى اســتخدام العنــف ضــد قــوات الأمــن«. إل
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3.2.4 منع وزير القدس عدنــان الحسينــي من الســفر لمــدة ثلاثة أشهـــر

 2018/11/21 الأربعــاء  يــوم  مســاء  وفــي 

اســتدعت المخابــرات الاســرائيلية الســيد 
عدنــان الحســيني، عضــو اللجنــة التنفيذيــة 

ووزيــر  الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة 

شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، 

ــة  ــى مقــر معتقــل  المســكوبية فــي مدين ال

منعــه  بقــرار  إبلاغــه  تــمّ  وهنــاك  القــدس، 

مــن الســفر لمــدة 3 أشــهر، وفــرض عليــه 

التوقيــع علــى كفالــة ماليــة بقيمــة 10 آلاف 

وجــرى  دولارا(   2660 يعــادل  )مــا  شــيكل 

احتجــاز جــواز ســفره.

3.2.5 اعتقــال محافــظ القــدس ضمــن حملــة اعتقــالات ضــد أبنــاء حركــة 
فتــح فــي مدينــة القــدس

اعتقــالات  بحملــة  الإســرائيلية  الشــرطة  قامــت   ،2018/11/26 الاثنيــن  يــوم  فجــر 

واســعة  فــي مدينــة القــدس طالــت 32 فلســطينيا مــن ســكان القــدس، بينهــم 

محافــظ مدينــة القــدس الســيّد عدنــان غيــث.

فــي  الخدمــة  تهمــة  لهــؤلاء  وجهــت  فقــد  الإســرائيلية،  الشــرطة  لبيــان  ووفقــاً 

الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، خلافــاً للمــادة )7/أ( مــن قانــون تنفيــذ اتفاقيــة أوســلو 

بخصــوص الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )تقييــد النشــاطات( لســنة 1994.
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حيث تنص هذه المادة على أنهّ:

»أ- الشــخص الــذي يقــوم بتجنيــد مواطــن اســرائيلي أو مقيــم فــي اســرائيل مــن 

أجــل الخدمــة فــي القــوات المســلحة التابعــة للســلطة الفلســطينية أو قــوات 

مســلحة أخــرى التــي تنشــط فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية، عقوبتــه الســجن 

لمــدة ســبع ســنوات.

ب- المواطــن الإســرائيلي أو المقيــم فــي اســرائيل الــذي ينضــم لخدمــة أحــد القوات 

المســلحة المذكــورة فــي الفقــرة )أ(، أو يعمــل ضمــن أحــد هــذه القــوات المســلحة، 

عقوبتــه الســجن لمــدة خمس ســنوات«.

وقــال المتحــدث باســم شــرطة إســرائيل للإعــام العربــي فــي بيــان صــدر عنــه إن 

هــؤلاء »عملــوا كنشــطاء فــي الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية... بشــكل منــافٍ للبنــد 

التابعــة  المســلحة  القــوات  لصفــوف  التجنيــد  يحظــر  الــذي  التطبيــق،  لقانــون   7
للســلطة الفلســطينية«. وأضــاف: »خــال التفتيــش فــي منــازل المشــتبهين، تــم 

ضبــط مبلــغ نقــدي بمــا فــي ذلــك عمــات أجنبيــة، بقيمــة عشــرات آلاف الشــواقل، 

بأنــواع مختلفــة،  وبطاقــات عضويــة فــي الشــرطة الفلســطينية، وبــزات موحــدة 

وذخيــرة، ومعــدات عســكرية مختلفــة، وصــور ومســتندات أخــرى«.  

ــد  ــمّ تمدي ــمّ عــرض هــؤلاء المعتقليــن علــى محكمــة الصلــح فــي القــدس، وت وقــد ت

اعتقالهــم ليــوم الخميــس 2018/11/29 لاســتكمال التحقيــق، وبعدهــا تقــرر الإفــراج 

عــن 24 معتقــاً منهــم بشــرط الحبــس المنزلــي لمــدة 5٥ أيــام، والإبعــاد عــن الضفــة 

الغربيــة لمــدة 14 يومــاً، ودفــع كفــالات ماليــة، ومنعهــم مــن التواصــل فيمــا بينهــم.

فــي حيــن تــمّ تمديــد محافــظ القــدس عدنــان غيــث والمعتقليــن الآخريــن حتــى يــوم 

الأحــد 2018/12/2، حيــث تــم الافــراج عنهــم بشــرط الحبــس المنزلــي لمــدة ثلاثــة أيــام، 

ومنعهــم مــن دخــول الضفــة الغربيــة لمــدة 14 يومــاً، ودفــع كفــالات ماليــة أخــرى.
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وقــد أدان مجلــس الــوزراء الفلســطيني بجلســته المنعقــدة فــي رام الله بتاريــخ 

2018/11/27 »قــرارات ســلطات الاحتــال التعســفية بحــق عضــو اللجنــة التنفيذيــة 

واعتقــال  الســفر،  مــن  بمنعــه  الحســيني  الفلســطينية عدنــان  التحريــر  لمنظمــة 

محافــظ القــدس عدنــان غيــث«، واصفــاً القــرارات بأنهــا جــزء من العــدوان المتواصل 

ــه، وخاصــة فــي مدينــة القــدس المحتلــة. علــى الشــعب الفلســطيني وقيادت

الإدارة  لقــرارات  نتيجــة  هــي  الاحتلاليــة  القــرارات  هــذه  أن  إلــى  المجلــس  وأشــار 

الأمريكيــة، بعــد الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل ونقــل الســفارة الأمريكيــة 

إليها، »وهو ما شــجع حكومة الاحتلال على شــن هجمات مكثفة ضد أبناء الشــعب 

التوســع الاســتعماري  زيــادة  القــدس المحتلــة، بمــا فــي ذلــك  الفلســطيني فــي 

الاســتيطاني فــي المدينــة، والاعتقــالات اليوميــة والتــي طالــت 32 مواطنــاً مقدســياً 

يــوم أمــس، والتضييــق علــى الســكان، هــذا بالإضافــة إلــى التصعيــد ضــد المقدســات 

الإســامية والمســيحية، وسياســة هــدم المنــازل، وأخيــراً قــرار تهجيــر أكثــر مــن 700 

ــاً فــي  فلســطيني مــن منازلهــم فــي بلــدة ســلوان، وهــدم ســبعة عشــر محــاً تجاري

مخيــم شــعفاط، فــي إطــار تعميــق الاحتــال، وتطبيــق نظــام الفصــل العنصــري فــي 

المدينــة المقدســة«.

3.3 تعقيب قانوني

تنطــوي الإجــراءات التــي تقــوم بهــا قــوات الاحتــال الإســرائيلي تجــاه النشــاطات 

أو  الرســمي  المســتوى  علــى  الفلســطينيون، ســواء  يقميهــا  التــي  والفعاليــات 

المجتمــع المدنــي، علــى عــدة مخالفــات وانتهــاكات، يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي:
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1. تعــد القــدس وفــق القــرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت المســؤولية 
الدوليــة، ولا تتبــع لســلطات الاحتــال الإســرائيلي. كمــا أن القــرارات كافــة، التــي 

صــدرت عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بخصــوص فلســطين، تعتبــر أن 

القــدس الشــرقية، وهــي المنطقــة التــي تحــدث فيهــا هــذه الأنشــطة التــي يتــم 

منعهــا، هــي أرض محتلــة مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي. فيمــا إن الممارســات 

الإســرائيلية تجــاه الســكان تنطلــق مــن فكــرة أنهــا أرض إســرائيلية، بمعنــى أنهــا 

جــزء مــن إســرائيل، وهــو الأمــر الــذي فضــاً عــن أنــه يخالــف موقــف الأمــم المتحــدة 

ســابق الذكــر، يخالــف مبــدأً أساســيا فــي القانــون الدولــي وهــو مبــدأ عــدم جــواز 

اكتســاب الأراضــي بالضــم.

2. يلاحــظ أن مــواد اتفاقيــة أوســلو التــي تســتند إليهــا قــوات الاحتــال فــي تجريــم 
الفلســطينيين الذين يعيشــون في القدس ويعملون في الســلطة الفلســطينية، 

الــذي يقيــم فــي إســرائيل، فيمــا  إنمــا تتنــاول تجريــم الشــخص الإســرائيلي، أو 

إن الفلســطينيين مــن ســكان القــدس ليســو إســرائيليين، إذ أنهــم لا يحملــون 

القــدس  فــي  بــل  إســرائيل،  فــي  يقيمــون  لا  أنهــم  كمــا  الإســرائيلية،  الجنســية 

الشــرقية، التــي تعــد أرضــاً محتلــة. وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى البنــد الــذي يمنــع 

الســلطة الفلســطينية مــن القيــام بــأي نشــاط »داخــل حــدود دولــة إســرائيل«، 

والــذي تســتند إليــه ســلطات الاحتــال فــي منــع والمعاقبــة علــى أنشــطة الســلطة 

فــي القــدس الشــرقية، والتــي هــي، كمــا أســلفنا، لا تعــد داخــل حــدود دولة إســرائيل، 

بــل فلســطين.

3. توجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى دولــة الاحتــال إدارة الأراضــي المحتلــة بمــا 
يتوافــق مــع مصالــح الســكان. كمــا تنــص المــادة 64 مــن الاتفاقيــة علــى عــدم جــواز 

التغييــر فــي التشــريعات المحليــة الخاصــة بــالأرض المحتلــة )تشــريعات الســلطة 

التــي تكــون تحــت الاحتــال(، إلا فــي حالــة الضــرورة الأمنيــة. ولا يمكــن تصــور أن 

هنــاك ضــرورة أمنيــة توجــب منــع فعاليــات اجتماعيــة وثقافية وسياســية أو تفرض 

اعتقــال محافــظ أو وزيــر لموقفــه السياســي.
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للســيطرة الإســرائيلية  الشــرقية تخضــع  القــدس  بــأن  الســاقط  وبالفــرض   .4
بصــورة تجعلهــا جــزءاً مــن إقليــم إســرائيل، فــإن ذلــك لا يجيــز لهــا منــع إقامــة 

الفعاليــات الاجتماعيــة والثقافيــة للســكان، حيــث يتعــارض المنــع مــن القانــون 

الدولي لحقوق الإنســان، ولا ســيما الحق في التجمع الســلمي، والحق في التعبير، 

المنصــوص عليهمــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 

ــام بهــذه  ــع الفلســطينيين مــن القي ــه. كمــا أن من ــذي تعــد إســرائيل طرفــاً في وال

الأنشــطة وبالمقابــل تســهيلها وتأمينهــا للإســرائيليين يمثــل ممارســة تمييزيــة 

قبيحــة ومعلنــة بشــكل ســافر، وهــو مــا يتعارض مــع جوهر القانــون الدولي لحقوق 

الإنســان، والــذي يقــوم علــى عــدم التمييــز، والــذي أُفــردت لــه اتفاقيــة دوليــة خاصــة 

هــي الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري. 

وفي الختام، يبقى أن نشــير إلى أنّ  هذه القرارات التي اتخذتها الشــرطة 

بشــكل  القــدس  ومحافظــة  الفلســطينة  الســلطة  ضــد  الإســرائيلية 

خــاص كانــت قــرارات غيــر مســبوقة، وتعــدّ هــذه القــرارات والإجــراءات 

ســابقة باســتهداف شــخصيات رســمية فلســطينية فــي مدينــة القــدس 

تتبــع لمنظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية، ويبــدو أنّ الهــدف منهــا 

هــو منــع الســلطة الفلســطينية مــن ممارســة أي نشــاط فــي مدينــة 

القــدس، وانفــراد الاحتــال الاســرائيلي فــي الســيادة عليهــا.
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4. حالات الهدم والتهجير
قامــت بلديــة الاحتــال الإســرائيلي فــي مدينــة القــدس خــال الشــهر الماضــي – 

نوفمبــر 2018 – بتنفيــذ حملــة هــدم واســعة لمجموعــة كبيــرة مــن العقــارات التــي 

يملكهــا المواطنــون المقدســيون فــي مدينــة القــدس، وذلــك بحجــة البنــاء بــدون 

اســتصدار رخــص قانونيــة للبنــاء. وقــد شــملت هــذه الحملــة هــدم أكثــر مــن 20 محــل 

تجــاري فــي مخيــم شــعفاط، ومحــات تجاريــة أخــرى فــي ســلوان، بالإضافــة إلــى هــدم 

عــدة بيــوت ســكنية فــي بيــت حنينــا وشــعفاط وجبــل المكبــر. 

فيما يلي نسُّلط الضوء على مجموعة من هذه الحالات:  

4.1. هدم منزل عائلة الرجبي في بيت حنينا

هدمــت جرافــات الاحتــال الاســرائيلي صبــاح يــوم الثلاثــاء 2018/11/6 منــزل »كمــال 

الرجبــي« فــي حــي الأشــقرية فــي بيــت حنينــا، بحجــة البنــاء بــدون رخصــة قانونيــة. وتبلغ 

مســاحة هــذا المنــزل حوالــي )١١٤( متــرا مربعــا، وكانــت تســكنه عائلتــان لشــقيقيْن، 

يبلــغ تعدادهــم اثنــا عشــر فــرداً.
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وفي شهادة خاصة له، قال مالك المنزل كمال الرجبي:

»قمــت ببنــاء البيــت قبــل حوالــي أربعــة أشــهر، وســكنت فيــه قبــل شــهرين تقريبــاً، 

لكننــا تفاجأنــا بقيــام البلديــة بعــد ذلــك بإعطائنــا أمــر هــدم. قمنــا بتوكيــل محامــي 

واســتطاع  الهــدم،  والغــاء  القانونيــة  الرخــص  علــى  الحصــول  موضــوع  لمتابعــة 

المحامــي الحصــول علــى قــرار مــن المحكمــة بتأجيــل هــدم المنــزل مقابل دفــع غرامة 

ماليــة بقيمــة ١٠ آلاف شــيكل«.

ويضيــف: »ذهبــت بعــد ذلــك إلــى محافظــة القــدس التابعــة للســلطة الفلســطينية 

لإعلامهــا بالموضــوع وأخــذت لهــم الأوراق، وفــي ذلــك اليــوم كانــت قــوات كبيــرة 

مــن الجنــود الإســرائيليين يحاصــرون مبنــى المحافظــة فــي الــرام، ودخلــوا المكاتــب 

وخربّوهــا وصــادروا الأوراق والملفــات والحواســيب مــن مكاتــب المحافظــة، ولذلــك 

الســلطة لــم تســتطع مســاعدتنا بــأي شــيء«.  

ويتابــع بحــزن: »اليــوم ودون ســابق إنــذار اقتحمــت شــرطة الاحتــال منــذ الســاعة 

السادســة صباحــا البيــت وأحاطتــه مــن جميــع الجهــات، وقامــت باخلائــه تمهيــداً 

للهــدم، ثــمّ قامــت بهدمــه بالكامــل«.

وعلقــت باســمة الرجبــي زوجــة الســيد كمــال المذكــور علــى حادثــة الهــدم بقولهــا: 

»أرعبــوا الأولاد، وأخرجونــا مــن البيــت، وقامــوا بهدمــه، لــم نفــرح بالبيــت بعــد، فيمــا انــا 

وزوجــي مريضــان، وإيجــارات البيــوت فــي القــدس غاليــة جــداً«.
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4.2.  هدم عمارة سكنية في مخيم شعفاط

وفــي صبــاح يــوم الأربعــاء 2018/11/7 هدمــت جرافــات الاحتــال الاســرائيلي عمــارة 

فــي مخيــم  راس شــحادة  حــي  فــي  العنصــري  الفصــل  جــدار  خلــف  تقــع  ســكنية 

شــعفاط، ويملكهــا محمــود جــرادات، وهــو فلســطيني مــن ســكان القــدس، وذلــك 

بحجــة عــدم وجــود رخــص قانونيــة للبنــاء.

وقال مالك العمارة »محمود جرادات«: 

»العمارة عبارة عن إســكان من أربعة طوابق ســكنية قمت ببنائه قبل حوالي ســنة 

ونصــف تقريبــاً، وبعدهــا تــمّ إعطائــي قــراراً بتوقيــف العمــل ومنعــي مــن الاســتمرار 

فــي البنــاء، حيــث قمــت بتوقيــف العمــل والالتــزام بالأمــر، ثــمّ قمــت بتوكيــل محامــي 

علــى القضيــة منــذ حوالــي ثمانيــة أشــهر. 

ويضيــف: »تفاجئــت يــوم أمــس بــأنّ المحامــي أخبرنــي بوجــود أمــر هــدم، وذلــك بــدون 

أن أســتلم أي إنــذار مســبق، علــى الرغــم مــن أننــي كنــت ســأقوم بدفــع غرامــة بقيمــة 

)50,000( شــيكل لإلغــاء قــرار الهــدم....
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غيــر أن قــوات الاحتــال رفضــت اســتلام مبلــغ الغرامــة منــا، ثــم فــي الصبــاح اقتحمت 

رأس شــحادة،  منطقــة  وحاصــرت  مخيــم شــعفاط،  البلديــة  وجرّافــات  الشــرطة 

وفرضــت طوقــا عســكريا لمنــع دخــول المواطنيــن والوصــول الــى مــكان الهــدم، ثــم 

قامــت بتنفيــذ الهــدم بواســطة ثــاث جرافــات«.

ويختــم جــرادات كلامــه بحــزن فيقــول: »لقــد وصلــت تكلفــة البنــاء لثلاثــة ملاييــن 

شــيكل، ذهبــت كلهــا الآن بــا أيــة قيمــة أو منفعــة«.

4.3.  تجريف قطعة أرض في سلوان

وقامــت بلديــة الاحتــال ومــا تعــرف بســلطة الطبيعــة برفقــة قــوات الاحتــال صبــاح 

العباســية فــي ســلوان جنــوب  بتجريــف أرض فــي حــي   2018/11/20 الثلاثــاء  يــوم 

المســجد الاقصــى، تعــود ملكيتهــا ل »خالــد الزيــر«. وذلــك بحجــة انهــا أماكــن عامــة 

يمنــع اســتخدامها، علــى الرغــم مــن أنهــا أرض خاصــة حســب توثيق الأوراق الرســمية 

فــي بلديــة الاحتــال، ومســاحتها 50 دونمــاً.

وبيــن الزيــر، فــي شــهادة خاصــة، أن بلديــة الاحتــال قامــت بمصــادرة مركبــة تحتــوي 

علــى أدوات عمــل، وبــدؤوا باســتعمالها وتجريــف الأرض وخلــع الأشــجار. وقــال: 

»قــام المســتوطنون برمــي نفايــات وطمــم فــي الارض، ثــم تمــت مخالفتــي بحجــة أن 

الأرض مهملــة، ممــا أعطــى بلديــة الاحتــال الحــق بالتدخــل فــي محاولــة للاســتيلاء 

علــى الارض بــأي وســيلة«.

وأضــاف الزيــر: »عــرض موظــف بلديــة القــدس علــيّ شــراء الأرض، وقلــت لــه لا أريــد 

ذلــك وهــذه الأراضــي معنــا منــذ مئــات الســنين، وهددني وقال لي بأننا إذن سنســتمر 

فــي فــرض المخالفــات والغرامــات عليــك...
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وهــم يفعلــون ضــدي ذلــك بشــكل يومــي مــن مخالفــات وقلــع للأشــجار، ووكلــت 

محاميــاً فــي متابعــة الموضــوع، وطلــب منــي تقديــم شــكوى قانونيــة لــدى الشــرطة 

بخصــوص هــذه التهديــدات مــن موظــف البلديــة، إلا أنّ الشــرطة رفضــت اســتقبال 

الشــكوى منــي أو تســجيلها، والآن ســأتوجه للمحكمــة العليــا لأننــي أتعــرض للتهديــد 

مــن الجميعــات الإســتيطانية«. 

يذكــر انــه عــرض علــى الزيــر بيــع الارض لصالــح الجمعيــات الاســتيطانية ولكنــه رفــض 

ــه مــن اعتقــالات  واكــد فــي حديثــه علــى تمســكه بأرضــه علــى الرغــم ممــا يتعــرض ل

عديــدة ومخالفــات ماليــة باهظــة.

4.4.  هدم منزل عائلة المغربي في جبل المكبر

وفــي صبــاح يــوم الأربعــاء – 2018/11/28 -  هدمــت جرافــات الاحتــال منــزل المواطــن 

مهــران المغربــي فــي بلــدة جبــل المكبــر جنــوب شــرق القــدس المحتلــة بحجــة البنــاء 

بــدون ترخيــص، وهــو بيــت حديــث - بنــي منــذ ســنة- مســاحته ١٢٠ متــرا مربعــا، ويســكنه 

أربعــة أفــراد.

وكانــت قــوات الاحتــال قــد اقتحمــت منــزل المغربــي منــذ ســاعات الفجــر وأحاطــت 

المــكان ومنعــت الســكان والصحفييــن مــن الوصــول وباشــرت بالهــدم دون إخــراج 

محتويــات المنــزل.
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وقال حمزة المغربي عّم الشاب مهران: 

»أنــا عــم الشــاب مهــران المغربــي صاحــب المنــزل، وهــو متــزوج ولديــه طفــان، 

والبيــت هــذا تــم بنــاؤه بســبب الضيــق الــذي نعيــش فيــه هنــا فــي مدينــة القــدس 

بســبب عــدم إعطائنــا رخــص بنــاء ســكنية فيهــا، لأنهــم قامــوا بتحويــل تصنيــف هــذه 

المنطقــة منــذ ســنة 1983 إلــى منطقــة أماكــن عامــة، مــن أجــل خدمــة المســتوطنة 

المجــاورة وضمهــا إليهــا«. 

وأضــاف: »اليــوم فــي الصبــاح اقتحمــوا البيــت، وأخرجونا منه، ولم يخرجوا معنا ســوى 

جــزءاً بســيطاً جــداً مــن الأغــراض، ثــم قامــوا بهــدم المنــزل وتدميــره بالكامــل فــوق 

جميــع الأثــاث الــذي فيــه«. ويشــير المغربــي إلــى أنــه يملــك بيتــاً آخــر فــي المنطقــة، إلا 

أنــه يحــاول منــذ 25 ســنة مــن أجــل أخــذ رخصــة فيــه، غيــر أنــه لــم يحصــل عليهــا حتــى 

الآن«

4.5.  هدم 20 محلًا تجارياً في مخيم شعفاط

الثلاثــاء 2018/11/20 مخيــم  يــوم  الإســرائيلية مســاء  الخاصــة  القــوات  اقتحمــت 

الخاصــة  القــوات  برفقــة  القــدس  بلديــة  موظفــو  وقــام  القــدس،  فــي  شــعفاط 

الاســرائيلية بتســليم أوامــر هــدم لعشــرين محــاً تجاريــاً فــي الشــارع الرئيســي...
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فــي مخيــم شــعفاط، بحجــة البنــاء بــدون ترخيــص قانونــي. وقــد اشــترطت بلديــة 

الاحتــال إخــاء التجــار محلاتهــم خــال ١٢ســاعة مــن اســتلامهم للاخطــار، تحــت 

تهديــد أنّــه ســيتم تنفيــذ عمليــة الهــدم فــي اليــوم التالــي.

الإســرائيليين  الجنــود  مــن  المئــات  اقتحــم   –  2018/11/21  – الأربعــاء  يــوم  وفــي 

والقــوات الخاصــة الإســرائيلية مخيــم شــعفاط معززيــن بعــدد كبيــر مــن جرافــات 

بلديــة الاحتــال، وقامــوا بتنفيــذ أوســع عمليــة هــدم منــذ ســنوات. حيــث قامــت 

شــرطة الاحتــال بمحاصــرة المخيــم فــي الســاعات الباكــرة مــن الصبــاح، ثــم اقتحمته 

وباشــرت عمليــة هــدم المحــال التجاريــة، والتــي اســتمرت حتــى ســاعات متأخــرة مــن 

مــا بعــد الظهــر.
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وســادت حالــة مــن التوتــر الشــديد فــي المخيــم والمنطقــة التــي أغلقتهــا قــوات 

الاحتلال، وفرضت الشــرطة الإســرائيلية حصارا عســكريا وأغلقت الحاجز العسكري 

أمــام المارّيــن ومركباتهــم. ومنعــت قــوات الاحتــال الســكان مــن الدخــول والتواجــد 

بالقــرب مــن المنطقــة التــي تمــت محاصرتهــا لهــدم المحــال التجاريــة. 

وادعــى نيــر بــركات – رئيــس بلديــة الاحتــال فــي القــدس – بــأنّ هــذه العمليــة قــد 

تمــت مــن أجــل المحافظــة علــى الأماكــن العامــة فــي المخيــم، وصــرح علــى صفحتــه 

الرســمية فــي موقــع الفيســبوك بقولــه: »مــن خــال هــذه العمليــة، قمنــا بإخــاء 

حوالــي عشــرين محــلًا تجاريًــا ومحطــات بنزيــن تــم بناؤهــا بشــكل غيــر قانونــي وغيــر 

بــكل مــا يتعلــق بحركــة المشــاة فــي  ا  آمــن علــى الأرصفــة ولذلــك شــكلت خطــرً

المخيــم«.
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مــن الجديــر ذكــره، أنّ لا يوجــد أي مخطــط هيكلــي تنظيمــي لمنطقــة مخيــم شــعفاط، 

وبالتالــي فإنّــه لا يوجــد إمكانيــة مطلقــة لإصــدار رخــص بنــاء فــي المــكان. بالإضافــة 

إلــى ذلــك فــإنّ الأحــوال المعيشــية التــي يعيشــيها الفلســطينيون فــي المخيمــات 

هــي صعبــة جــدا، وهــي التــي تدفعهــم للبنــاء بــدون رخــص قانونيــة. وعلــى الرغــم مــن 

ذلــك، تقــوم بلديــة الاحتــال فــي بعــض الأحيــان بحملــة هــدم واســعة جــداً تــؤدي إلــى 

تدميــر مصــدر الــرزق والدخــل الوحيــد لأكثــر مــن عشــرين عائلــة فــي آن واحــد.  

4.6.  حالات هدم أخرى

• هدم بناية سكنية في بلدة الزعيّم

صبــاح يــوم الخميــس 2018/11/8 قامــت جرافــات الاحتــال الإســرائيلي بهــدم بنايــة 

ســكنية مكونــة مــن عــدة طبقــات، وأساســات منــزل قيــد الانشــاء فــي بلــدة الزعيّــم 

شــرق القــدس المحتلــة، بحجــة البنــاء دون ترخيــص. 

ووفقــاً لبيــان مجلــس قريــة الزعيــم، فــإنّ طواقــم تابعــة لبلديــة الاحتــال ترافقهــا 

قــوات إســرائيلية اقتحمــت قريــة الزعيــم وشــرعت بهــدم منشــأة حديثــة الإنشــاء فــي 

المنطقــة، لكنهــا غيــر مســكونة، تعــود للمواطــن علــي الجعبــة، وأنّ مســاحتها تصــل 

ا ، تعــود للمواطــن علــي  لـــ 200 متــر تقريبًــا. كمــا وأنّ الجرافــات هدمــت غرفــة وســورً

أبــو جمعــة، كمــا هدمــت أساســات قيــد الإنشــاء للمواطــن محمــد العمــري.
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• هدم محل تجاري في سلوان

هدمــت جرافــات بلديــة الاحتــال، ظهــر يــوم الثلاثــاء 2018/11/6 محــا تجاريــا فــي 

بلــدة ســلوان. ووفقــاً لمركــز معلومــات وادي حلــوة- ســلوان فــإنّ قــوات الاحتــال 

اقتحمــت حــي بئــر أيــوب ببلــدة ســلوان، وحاصــرت أحــد المنشــآت التجاريــة وتعــود 

لعائلــة عــودة، وقامــت بهدمهــا بحجــة البنــاء دون ترخيــص. وأنّ المنشــأة- مقصــف 

وتبلــغ مســاحته  عــام ونصــف،  منــذ حوالــي  قائــم  والمشــروبات-  للساندويشــات 

حوالــي 20 متــرا مربعــا، ويعتــاش منــه 3 عائــات.

• هدم بيت المواطن علي مطير

هدمــت آليــات بلديــة الاحتــال صبــاح يــوم الإثنيــن 2018/11/19 بيتــاً متنقــاً موّلــه 

ــا، تعــود ملكيتــه للمواطــن علــي مطيــر، الــذي كان  الاتحــاد الأوروبــي فــي قريــة قلندي

قــد تســلم إخطــاراً قبلهــا بأربعــة أيــام يمهلــه 15 يومــاً للاســتئناف علــى قــرار الهــدم، 

لكنــه فوجــئ بآليــات وزارة الداخليــة الإســرائيلية، والتــي هدمــت المنــزل قبــل المهلــة.

الاتحــاد  لــه  وتبــرع  7 شــهور،  قبــل  منــزل مطيــر  هــدم  قــد  كان  الاحتــال  أن  يذكــر 

الأوروبــي بعدهــا بكبيــت متنقــل »كرفــان« تبلــغ مســاحته 45م2 يعيــش فيــه مــع 

شــهرين. منــذ  الثلاثــة  وأطفالهــم  زوجتــه 

ومن الناحية القانونية،

يُمكــن القــوْل بــأنّ مــا يقــوم بــه الإحتلال الإســرائيلي وبلدية القدس هــو انتهاك صارخ 

لحقــوق الفلســطينيين مــن ســكان القــدس فــي العيــش الكريــم، وتمييــزاً عنصريــاً 

بحقهــم. إذ أنّ بلديــة الإحتــال لــم تصــدر لحــد الآن مخططــاً تنظيميــاً عامــاً مــن أجــل 

تنظيــم موضــوع البنــاء فــي القــدس الشــرقية بشــكل قانونــي، ومــن ثــمّ الســماح 

للمقدســيين بإصــدار رخــص البنــاء وفقــاً لــه. مــع أنّ التضخــم والزيــادة الطبيعيــة فــي 

عــدد الســكان يســتوجبان بداهــةً تنظيــم مســألة توفيــر الســكن للأجيــال القادمــة...
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فــي حيــن أن واقــع الحــال يشــير إلــى أنّ بلديــة القــدس تمتنــع بشــكل مقصــود عــن 

إصــدار مخططــات بنــاء تفصيليــة لتنظيــم وتلبيــة حاجــات الســكن القانونــي للأجيــال 

الحيــة المعاصــرة، الأمــر الــذي يدفــع المقدســيين إلــى البنــاء غيــر المرخــص مــن 

ــدلًا مــن الهجــرة وتــرك أراضيهــم أو الســكن فــي  ــاة، ب أجــل العيــش واســتمرار الحي

المناطــق التــي تقــع خلــف جــدار الفصــل العنصــري.

وعلــى الرغــم مــن أنّ المحاكــم الإســرائيلية ترفــض هــذا الإدعــاء وتقــرر بــأنّ البنــاء 

بــدون ترخيــص غيــر جائــز فــي جميــع الأحــوال، وتؤيــد قــرارات الهــدم، بــل ولا يتعــدى 

دورهــا فــي أغلــب الحــالات القيــام بكتابــة ملاحظــة عابــرة أو توصيــة للبلديــة بإصــدار 

مخططــات تنظيــم فــي القــدس الشــرقية، إلا أنّ قواعــد العدالــة والقانــون الدولــي 

لحقــوق الإنســان تتعــارض مــع ذلــك، لأنّ أمــر التنظيــم هــو مــن واجبــات الدولــة 

الأساســية، وهــي –أي إســرائيل- تقــوم بــه فــي الأحيــاء والمناطــق اليهوديــة بشــكل 

تــام. لذلــك، لا يجــوز تطبيــق القانــون علــى طــرف واحــد دون الآخــر، بــل الأولــى أن يتــم 

تطبيــق القانــون علــى بلديــة الاحتــال التــي قصّــرت فــي أداء مهامهــا وواجباتهــا فــي 

ــاء فــي القــدس الشــرقية.  تنظيــم مخطــط تفصيلــي للبن

وتجــدر الإشــارة إلــى خطــورة الإجــراءات التــي تقــوم بهــا قــوات الاحتــال فيمــا يتعلــق 

بسياســة الهــدم المفاجــئ بــدون ســابق إنــذار، بمــا فيهــا مــن إهــدار لمقتنيــات هــذه 

الأســر وممتلكاتهــم وهــدم البيــوت عليهــا، الأمــر الــذي يظهــر الجانــب الترهيبــي فــي 

هــذه الإجــراءات.
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5. الاستيطان والأسرلة
يُوظــف الاحتــال الإســرائيلي أذرعــه الحكوميــة والأمنيــة والقضائيــة لفــرض تغييــر 

ــد المســتوطنين وجمعياتهــم  ــق ي ــة، ويطل ــة القــدس المحتل ديموغرافــي فــي مدين

الاســتيطانية للســيطرة علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الممتلــكات الفلســطينية فــي 

مدينــة القــدس، وأســرلة المدينــة )بمعنــى إعطاءهــا الطابــع الإســرائيلي( وتفريغهــا 

مــن مواطنيهــا الفلســطينيين. وإنّ مــن أخطــر الإجــراءات التــي يُمارســها الاحتــال 

فــي أســرلة مدينــة القــدس، هــو توظيــف الجهــاز القضائــي الإســرائيلي فــي تقريــر 

الاســتيطان والأســرلة، وإلباســه الثــوب القانونــي والقضائــي، والتلاعــب فــي القوانيــن 

والأحــكام، والتمييــز العنصــري بيــن الفلســطينين والجميعــات الاســتيطانية فــي 

ــا التــي تتعلــق بظــروف متشــابهة. القضاي

وفيمــا يلــي، عــرض لأبــرز القــرارات القضائيــة التــي صــدرت مؤخــراً وتعــزز الأســرلة 

والاســتيطان فــي مدينــة القــدس.

5.1. المحكمــة العليــا الإســرائيلية تقــرر رفــض اســتئناف ســكان 
كــرم الجاعونــي فــي الشــيخ جــراح

أصــدرت المحكمــة العليــا الإســرائيلية بتاريــخ 2018/11/15 حكمــاً قضائيــاً برفــض 

الاســتئناف الــذي تقدمــت بــه مجموعــة مــن العائــات مــن ســكان القــدس - حــي 

الشــيخ جــراح ضــد قــرار المحكمــة المركزيــة فــي القــدس بخصــوص قضيــة كــرم 

الجاعونــي فــي حــي الشــيخ جــراح، بحجــة التقــادم، وبالتالــي رفضــت المحكمــة البحــث 

فــي موضــوع ملكيــة العقــارات الموجــودة فــي كــرم الجاعونــي.

• كرم الجاعوني، ما القصة؟

ــارة عــن  يقــع  كــرم الجاعونــي فــي حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس المحتلــة، وهــو عب

تقريبــاً.  مبنــىً ســكنياً  تضــم 29  تقريبــاً،  دونمــاً   18 تبلــغ مســاحتها  أرض  قطعــة 

ويعيــش فــي هــذا الكــرم أكثــر مــن مائــة عائلــة فلســطينية، بعــد لجوئهــم مــن مدينــة 

يافــا المحتلــة ســنة 1956.
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• ادعاءات المستوطنين

تدعــي الجمعيــات الإســتيطانية أنّ قطعــة الأرض المذكــورة التــي أقيمــت عليهــا 

ــه فــي تلــك  هــذه الأبنيــة الســكنية هــي مــن أمــاك اليهــود منــذ ســنة 1876، حيــث إنّ

الســنة اشــترت لجنــة اليهــود الفرنســيين مغــارة »شــمعون الصدّيــق« ومجموعــة 

مــن القطــع المجــاورة لهــا، ويقولــون إنهــا كانــت عبــارة عــن حــي يهــودي صغيــر تــمّ 

إخــاؤه فــي حــرب عــام 1948، ثــمّ ســيطرت عليــه الســلطات الأردنيــة بعــد ذلــك، 

وأقامــت  لتلــك العائــات النازحــة جــراء الحــرب مجموعــة مــن الأبنيــة الســكنية فيــه، 

بالتعــاون مــع وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن )الأونــروا(.

فــي عــام 2003، قامــت شــركة إســتيطانية بشــراء هــذا المــكان مــن لجنــة اليهــود 

الفرنســيين، ثــمّ بــدأت بسلســلة مــن الدعــاوى القانونيــة ضــد ســكان الحــي، وقامــت 

بإخــاء مجموعــة منهــم وإســكان المســتوطنين مكانهــم بموجــب قــرارات قضائيــة 

صــدرت فــي ســنة 2012 و 2013 عــن المحاكــم الإســرائيلية فــي القــدس، حيــث رفضــت 

هــذه  بملكيــة  الطعــن  بخصــوص  الحــي  ســكان  ادعــاءات  الاســرائيلية  المحاكــم 

الجمعيــات لقطعــة الأرض، ورفضــت ادعاءاتهــم بكونهــم مســتأجرين محمييــن 

بحســب القانــون، وقــررت إخلاءهــم مــن تلــك البيــوت.

• ادعاءات سكان الحي

مطلــع العــام 2013 تقــدم ســكان الحــي بدعــوى جديــدة للمحكمــة المركزيــة في مدينة 

القــدس، تضمنــت تقديــم بينــات جديــدة مــن الطابــو التركــي تثبــت عــدم ملكيــة اليهــود 

لقطعــة الأرض المذكــورة، وبــأنّ هــذه الارض هــي مــن الأمــاك الخاصــة بهم.

وبتاريــخ 2016/8/18 أصــدرت المحكمــة المركزيــة قــراراً بــرد دعــوى ســكان الحــي بحجــة 

التقــادم، ورفضــت البحــث فــي ملكيــة الأرض وفــي الوثائــق التــي حصــل عليهــا ســكان 

الحــي مــن الطابــو التركــي والتــي تدحــض روايــة المســتوطنين، وتؤكــد بــأنّ تســجيل 

العقــار باســم المســتوطنين فــي الطابــو الاســرائيلي قــد تــمّ بطرق التفافية وبشــكل 

غيــر قانونــي، خصوصــاً وأنّ العقــار ليــس ملــكاً للجنــة اليهــود الفرنســيين...
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ــأنّ مــرور ســنوات طويلــة   إلا أنّ المحكمــة ردت الدعــوى لســبب شــكلي واعتبــرت ب

علــى التســجيل يمنــع مــن قبــول أي ادعــاء يخالفــه.

• قرار المحكمة العليا

تقــدم ســكان الحــي باســتئناف علــى هــذا الحكــم أمــام المحكمــة العليــا الإســرائيلية، 

إلا أنّ المحكمــة أصــدرت حكمهــا بتاريــخ 2018/11/15 برفــض الاســتئناف وتأييــد حكــم 

المحكمــة المركزيــة.

ويلُاحظ على حكم المحكمة العليا ما يلي:

1. القــرار الصــادر لــم يتجــاوز خمســة أســطر فقــط، فــي قضيــة تتضمــن التمهيــد 
لاخــاء وتهجيــر عشــرات العائــات مــن بيوتهــم.

يُمنــع  وبالتالــي  الوقــت  مــرور  بســبب  تقادمــت  الدعــوى  أنّ  المحكمــة  قــررت   .2
ســماعها، وردتهــا لهــذا الســبب فقــط دون الخــوض فــي مســألة صحــة ادعــاءات 

المدعيــن بخصــوص ملكيــة الأرض، ولــم تبحــث فــي الوثائــق التــي تقــدم بهــا المدعــون 

والتــي تثبــت عــدم صحــة ادعــاءات الجمعيــات الاســتيطانية لملكيتهــم لهــذه الأرض.  

3. أظهــرت المحكمــة التمييــز العنصــري بيــن الفلســطينين والمســتوطنين فــي 
ملكيــة  بخصــوص  الفلســطينين  دعــاوى  ســماع  رفضــت  حيــث  صــوره،  أقصــى 

الأرض بســبب التقــادم، فــي حيــن تقبــل المحكمــة دعــاوى الجمعيــات الإســتيطانية 

بخصــوص ملكيــات ليهــود فــي الفتــرة العثمانيــة، وتقــوم بإخــاء الفلســطنيين منها، 

كمــا يحصــل فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس، وفــي حــي باطــن الهــوى فــي ســلوان.
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5.2. المحكمــة العليــا الإســرائيلية تقــرر رفــض التمــاس ســكان 
حــي باطــن الهــوى فــي ســلوان 

أصــدرت المحكمــة العليــا الإســرائيلية بتاريــخ 2018/11/21 حكمــاً قضائيــاً برفــض 

الدعــوى التــي تقــدم بهــا ومائــة وأربــع أشــخاص مــن ســكان حــي باطــن الهــوى فــي 

ســلوان، ضــد قــرار القيــم العــام فــي إســرائيل بنقــل التصــرف فــي عقــار للجميعــات 

الإســتيطانية منــذ ســنة 2002.

• حي باطن الهوى، تعريف عام

حــي باطــن الهــوى هــو أحــد الأحيــاء العربيــة الواقعــة فــي بلــدة ســلوان جنــوب البلــدة 

القديمة في القدس، وهو مبانٍ سكنية يسكن فيها ما لا يقل عن 700 فلسطيني 

ــد مســاحة هــذا  ــام الانتــداب البريطانــي والحكــم الأردنــي فــي القــدس، ولا تزي منــذ أي

الحــي عــن 5 دونمــات.

• ادعاءات المستوطنين

تدّعــي الجميعــات الاســتيطانية بــأنّ اليهــود اليمنييــن كانــوا قــد أتــوا إلــى القــدس 

عــام 1899، وســكنوا تلــك المنطقــة واشــتروا العقــارات فيهــا، وأقامــوا فيهــا 72 بيتــاً 

للســكن وكنيســاً للصــاة، وبأنهــم قــد وقفــوا هــذه الأراضــي وقفــاً لليهــود اليمنييــن 

أمــام المحاكــم الشــرعية العثمانيــة آنــذاك. وتدعــي تلــك الجمعيــات بــأنّ اليهــود تركوا 

ذلــك الحــي بعــد حــرب عــام 1948، ثــم ســكنه الفلســطينيون منــذ حوالــي 70 عامــا حتــى 

الآن.

بتاريــخ 2002/9/30 قــام القيــم العــام علــى الأمــاك فــي الدولــة بنقــل إدارة أراضــي 

باطــن الهــوى إلــى ثلاثــة أشــخاص تابعيــن للجمعيــات الإســتيطانية، بــدون إعــام أي 

مــن ســكان الحــي بهــذا الإجــراء، ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت الجميعــات الإســتيطانية 

بسلســلة مــن الدعــاوى القانونيــة لإخــاء الســكان الفلســطينين منــه، والســيطرة 

علــى مجموعــة مــن العقــارات بهــدف تحويلــه إلــى مســتوطنة بالكامــل.
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• قرار المحكمة العليا

تقــدم أكثــر مــن مائــة شــخص من ســكان حي باطن الهــوى بدعوى الى المحكمة 

العليــا فــي ســنة 2017، بغــرض الحكــم بعــدم قانونيــة قــرار القيــم علــى الأمــاك 

ــة بنقــل إدارة عقــارات باطــن الهــوى الــى أشــخاص مقربيــن  العامــة فــي الدول

إلــى الجمعيــات الاســتيطانية.

قــررت المحكمــة العليــا رفــض دعــوى ســكان الحــي، ولــم تقبــل ادعاءاتهــم 

ــى المســتوطنين بــدون  ــة نقــل إدارة هــذه العقــارات ال بخصــوص عــدم قانوني

إعــام أي مــن ســكان الحــي الأصلييــن، علــى الرغــم مــن أنّ المحكمــة بنفســها 

قــد اســتغربت مــن هــذا الإجــراء الــذي تــمّ فــي الغــرف المغلقــة وبــدون بيــان 

كيفيــة اختيــار تلــك الشــخصيات دونــاً عــن غيرهــا.

كمــا وردّت المحكمــة جميــع ادعــاءات ســكان الحــي بخصــوص عــدم قانونيــة 

وقــف اليهــود باعتبــار أنهــم أثبتــوا بــأنّ الارض فــي أصلهــا هــي أرض ميريــة ولا 

ــي أحدثوهــا  ــي الت ــة اليهــود كانــت تتمثــل بالمبان يصــح الوقــف فيهــا، وأنّ ملكي

فــي الأرض، والتــي هدمــت خــال الحــرب.

وكمــا هــي العــادة فــي مســألة التمييــز التــي تظهــر بوضــوح، رفضــت المحكمــة 

أيضــاً ادعــاء ســكان الحــي بخصــوص تقــادم دعــوى المســتوطنين فــي هــذه 

الحالــة، علــى خــاف مــا تقــوم بــه المحكمــة فــي القضايــا الخاصــة بالفلســطينين 

فــي الشــيخ جــراح والبلــدة القديمــة وغيرهــا.
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التمهيــد  يتضمــن  القــرار  هــذا  بــأنّ  تعلــم  المحكمــة  أنّ  مــن  الرغــم  وعلــى 

لتهجيــر مئــات العائــات الفلســطينية التــي تســكن هــذا الحــي منــذ عشــرات 

الســنوات، إلا أنّ المحكمــة نقلــت القضيــة مــن كونهــا قضيــة قانونيــة حــول 

ملكيــة الجميعــات الاســتيطانية وصحــة قــرار نقــل إدارة العقــار لهــا، إلــى بحــث 

مســألة تعويــض الســكان أو توفيــر ســكن بديــل لهــم، وفــي ذلــك إعطــاء ضــوء 

ــر لا خــاف  ــأنّ مســألة الإخــاء والتهجي ــة ب أخضــر مــن المحكمــة لأجهــزة الدول

عليهــا ويجــب أن تتــم، وأنّ النقــاش ســيكون فــي مــكان نقــل هــذه العائــات 

الفلســطينية وتعويضهــم، وهــذا الأمــر درجــت عليــه المحكمــة العليــا بحســب 

قرارتهــا  لتجميــل  وذلــك  الإســرائيلية  المحاكــم  فــي  فلســطينيين  محاميــن 

العنصريــة ضــد الفلســطينين، بحيــث تمــرر القــرار ذاتــه، وتبحــث فــي طريقــة 

التخفيــف مــن آثــاره.  
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6. توصيات

التمييزيــة الظاهــرة التــي أبرزهــا هــذا التقريــر، فــإن منظمــة إفــدي الدوليــة 
توصــي بمــا يلــي:

1. يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي التوقف الفوري عن انتهاكاتها الجسمية 
بحــق الفلســطينيين، وخصوصــا فيمــا يتعلــق بمنــع الفعاليــات والتضييــق في رخص 

البنــاء وهــدم البيــوت والاعتــداء علــى الحريــات العامــة بالاعتقــال التعســفي والضــرب 

والإيذاء.

2. وقــف الاســتيطان فــي القــدس المحتلــة بشــكل فــوري، والاعتــراف بهــا والتعامــل 
معها كأرض محتلة، ووقف كل عمليات أســرلة المدنية المباشــرة وغير المباشــرة.

3. نوصــي الســلطة الفلســطينية بالعمــل علــى تقديــم شــكوى رســمية إلــى مجلــس 
الأمــن للنظــر فــي الانتهــاكات الإســرائيلية بحــق الفلســطينيين مــن ســكان القــدس، 

والممارســات الإســرائيلية الممنهجــة ضدهــم، والإجــراءات التعســفية الأخيــرة التــي 

اتخذتهــا إســرائيل بحــق الســلطة الفلســطينية ورموزهــا فــي القــدس.

4. ينبغــي علــى المجتمــع الدولــي أن يقــوم بــدور فاعــل لحمايــة القــدس وســكانها 
مــن تغــول الاحتــال الإســرائيلي عليهــم، وإحــداث ضغــط حقيقــي وجــدي لكــي تقــوم 

اســرائيل بمنــح هــؤلاء حقوقهــم ووقــف الانتهــاكات بحقهــم. وعلــى دول الاتحــاد 

ــة المقدســة عــن كثــب. ــة ومتابعــة انتهــاكات المدين ــي مراقب الأوروب

ــة الفاعلــة فــي  ــي والمنظمــات الحقوقي 5. ينبغــي علــى مؤسســات المجتمــع المدن
ــا الفلســطينيين فــي القــدس ودعــم حقوقهــم  العالــم العمــل علــى مناصــرة قضاي

وإحــداث ضغــط عالمــي لوقــف الانتهــاكات الجاريــة بحقهــم.
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